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ير نون بوست ترجمة وتحر

كان وقت الظهيرة عندما بدأت الأخبار تردنا حول أحد الكتاب في موقع ميدل إيست آي، وهو أبو بكر
يا، المعلومات كانت مشوشة وغامضة في البداية، ولكن سرعان ما الحاج علي، الذي أصيب في سور

كملها. اتضحت الصورة بأ

الحـاج علـي كـان يعمـل مـع مجموعـة صـغيرة مـن المـراسين المحليين في مكتـب إقليمـي مؤقـت لصالـح
قنــاة الجــزيرة خلال الأشهــر القليلــة الــتي ســبقت إصــابته، المكتــب الصــغير كــان يقــع في درعــا جنــوب
ية، ويمكنك ملاحظة بساطة التصميم من خلال المكاتب القديمة التي يعلوها عدد العاصمة السور
قليل من أجهزة الكمبيوتر والكاميرات، فضلاً عن عدد من الأسرةّ التي غطت معظم مساحة المكتب،

والتي يستعملها الصحفيون للمبيت عندما يصبح السفر على الطرقات خطراً جداً.

ولكن حوالي الساعة : صباحاً بالتوقيت المحلي (: بتوقيت جرينتش) من يوم الاثنين
اهتز هذا الملاذ الصغير نتيجة لتحويم طائرة هليكوبتر فوقه، وخوفاً من الأسوأ، ه ،--
الرجلان اللذان كانا داخل المبنى لينجوا بحياتهما، وفعلاً لم يطل الوقت قبل أن ترسل الطائرة الموالية

للرئيس السوري بشار الأسد برميلاً متفجراً تسبب بتناثر الشظايا والزجاج القاتل في الهواء.
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المكتب الصغير تضرر بشدة، ولكن الحاج علي تمكن من الفرار بجروح متوسطة فقط، حيث أصابت
الشظايا جذعه وذراعه، وأخطأت شرايينه وأجهزته الرئيسية، وبسرعة تم نقله إلى أحد المشافي الميدانية

يراً قبل أيام من الضربة-، وهناك تلقى العلاج الملائم. في المنطقة – ذات المشفى الذي صوّر منه تقر

الحاج علي كان الشخص الوحيد الذي تأذى نتيجة لهذا الهجوم، الذي يشكلّ أحد آلاف الهجمات
كــثر مــن الــتي تشنهــا القــوات المواليــة للأســد في هــذه الحــرب الأهليــة الداميــة الــتي أودت بحيــاة أ
. شخـــص، وشردّت الملايين، ويقـــول الحـــاج علـــي معلقـــاً “أنـــا واثـــق أن النظـــام الســـوري
استهدفنا عمداً، لأن هذه ليست المرة الأولى التي أرى فيها صحفيين يتم استهدافهم، وطاقم قناة

الجزيرة على وجه الخصوص تم استهدافه لمرات عديدة من قبل”.

تشير لجنة حماية الصحفيين، وهي منظمة رصد ورقابة مقرها الولايات المتحدة، إن الصراع الدائر في
يا كان الأكثر فتكاً بالصحفيين على مدى السنوات الثلاث الماضية؛ ففي السنوات الأربع الماضية، سور
يـا، وكـان الصـحفي اليابـاني كينجـي آخـر قتـل مـالا يقـل عـن  صـحفياً في خضـم النزاع الـدائر في سور

صحفي ينضم إلى لائحة الوفيات خلال الشهر الماضي.

يا، هي آثار خطيرة، كون الأزمة إن الآثار المترتبة على تقبّل الصحفيين لخطر تغطية الأحداث في سور
يــة تعتــبر حاليــاً أســوأ أزمــة إنسانيــة في العــالم، وعلــى أرض الواقــع يتــم رصــد الجــزء الأصــغر مــن السور
حقيقة الأحداث التي تجري في الداخل السوري، نتيجة للتضليل وسوء التغطية التي تحكم الأوضاع
يا اليوم، ويشير منسق برامج لجنة حماية الصحفيين شريف منصور لصحيفة ميدل إيست في سور
كثر بلد يُقتل فيها الصحفيين بعد العراق، التي تعاني من صراعات مستمرة يا تعتبر ثاني أ آي “سور
منذ  سنوات” وأضاف “إن عدد عمليات خطف الصحفيين التي حدثت فاقت حساباتنا، فلقد

كثر من  صحفياً، بينهم  نعتقد أنهم لا يزالون على قيد الحياة”. تم اختطاف أ

يا، من وجهة نظر معينة، يمكن اعتبار قناة الجزيرة كحالة خاصة ضمن المنظومة الإعلامية في سور
يــة لانتقــادات واســعة النطــاق بســبب طريقــة تغطيتهــا للنزاع الــدائر في حيــث تعرضــت القنــاة القطر
ية، نتيجة لذلك يتم يا، ونتجت هذه الانتقادات جزئياً عن دعم الدوحة المفتوح للمعارضة السور سور
يا لأكثر استهداف صحفيي الجزيرة بشكل خاص؛ فعلى الرغم من نقل مكتب الجزيرة المؤقت في سور
من مرة لتجنب كشف موقعه، إلا أنه تم التعرف على موقعه واستهدافه من قبل قوات النظام قبل
هذه الحادثة الأخيرة، كما تعرض الحاج علي مسبقاً للاستهداف في عام ، على يد قناص على
الرغم من أنه كان يرتدي سترة مكتوب عليها بالخط العريض “صحافة” ويحمل معدات التصوير
معه، كما أنه في ديسمبر من العام الماضي، قُتل مراسل قناة الجزيرة الصحفي مهران الديري حين

كان يغطي المواجهات بين القوات الحكومية السورية.

مســألة تصــفية الصــحفيين وقتلهــم واعتقــالهم لا تقتصر بحــال مــن الأحــوال علــى منظمــة واحــدة أو
جانب سوري واحد، حيث يقول إدوارد دارك وهو صحفي مقيم في مدينة حلب في الشمال السوري
ويعمــل علــى تغطيــة الحــرب تحــت اســم مســتعار “بالنســبة للصــحفيين المحليين، فهــم إمــا يعملــون
بشكل رسمي لحساب النظام أو لحساب فصائل المعارضة المختلفة، وكلا النوعين يخضعان لرقابة
صارمة وينحازان نحو الجانب الذي يمثلانه، حيث يتم ط الأمور بطريقة أقرب إلى الدعاية منها إلى



ير الحقيقية، وهذا الاستقطاب في الط هو الذي يساعد على استمرار استهداف الصحفيين”. التقار

ويتــابع دارك “في كثــير مــن الأحيــان عمــدت المعارضــة المســلحة إلى قصــف واســتهداف مكــاتب وسائــل
الإعلام الحكومية، وبالمقابل عمد النظام إلى قصف المراكز الإعلامية التي تقع في مناطق المعارضة، أو
استهدافهم عن طريق القناصة، ففي الصراع السوري، يُنظر إلى الصحفيين من المعسكر الآخر على
أنهـم أهـداف عسـكرية مشروعـة؛ لـذا فـإن أي ناشـط إعلامـي مسـتقل يرغـب بالحفـاظ علـى سلامتـه
يــا الكلمــات والأفكــار ونقــل الواقــع بــدون تحيز، يجــب عليــه أن يمــارس مهمتــه بشكــل خفــي، في سور

يمكن أن تتسبب بقتلك بكل يسر وسهولة”.

صـــحفيو المنظمـــات الغربيـــة عـــالقون في الوســـط، فقـــوات الأســـد تنظـــر إليهـــم علـــى أنهـــم مؤيـــدين
للمعارضــة، وبــذات الــوقت تنهــال عليهــم الانتقــادات اللاذعــة مــن جماعــات المعارضــة لعــدم بذلهــم
للجهد الكافي لتغطية الأحداث، وفي السنوات الأخيرة، أصبح الصحفيون الأجانب أهدافاً قيّمة جداً

بالنسبة لجماعات معارضة مثل الدولة الإسلامية وجبهة النصرة التي تنظر إليهم كورقة مساومة.

“الصحفيون -وغيرهم من الأجانب مثل عمال الإغاثة- أصبحوا أهدافاً قيمة جداً”، يقول شريف
منصـــور مـــن لجنـــة حمايـــة الصـــحفيين، ويضيـــف “الدولـــة الإسلاميـــة أوعـــزت لأتباعهـــا أن يراقبـــوا
يا بل أيضاً في المناطق الحدودية، هذا الذي يحدث يشكل تهديداً الصحفيين، ليس فقط ضمن سور
كبيراً للغاية، ومعظم ما يحدث في الآونة الأخيرة سببه استهداف الدولة الإسلامية من قبل قوات

التحالف بدءاً من أغسطس الماضي”.

بعد تركيز وسائل الإعلام العالمية على قضية الصحفيين الأميركيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف،
اللذان قُطع رأسهما علانية من قِبل الدولة الإسلامية في العام الماضي، أصبح الخطر على الصحفيين
ير إلى أن بعض المسلحين يعمدون إلى محاباة الصحفيين ويعدونهم بنقلهم كبر، حيث تشير التقار أ
يـا حيـث يوهمـونهم بأنهـم سـيعملون كمرشـدين لهـم في الـداخل، ولكـن بمجـرد دخـولهم إلى إلى سور

يا يتم القبض عليهم أو تسليمهم إلى جماعات متشددة أخرى. سور

وحــتى عنــدما يكــون عــرض المســلحين بالمساعــدة حقيقيــاً، فــإن الواقــع قــد لا يساعــد الصــحفي علــى
يـا ضبابيـة التخلـص مـن القتـل أو الخطـف، كـون قواعـد القتـل والاسـتهداف والاختطـاف داخـل سور
كــثر مــن  جماعــة فاعلــة يــة الأمريكيــة تشــير إلى وجــود أ ومخيفــة، حــتى أن وكالــة المخــابرات المركز
تعمل داخل البلاد، وتقول سارة جيازيري، مسؤولة برنامج روري بيك ترست لمنطقة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا، وهي منظمة تعمل من أجل تحسين ظروف العمل بالنسبة لصحفيي الحرب “إن
يــا كــان خطــراً علــى الصــحفيين منــذ اليــوم الأول، ولكــن الأمــور الآن تــدهورت، تغطيــة الحــرب في سور
وهذا التدهور يعكس الوضع المجزأ والمقسّم على الأرض، فهناك الكثير من المجموعات على الأرض،

مما يصعب معه التخطيط والتحضير للمهمة الصحفية”.

ويقــول جوشــوا لانــديس، مــدير مركــز دراســات الــشرق الأوســط في جامعــة أوكلاهومــا “إن حالــة ثيــو
بـادنوس -الصـحفي الأمريـكي الـذي اعتقلتـه جبهـة النصرة في عـام - تظهـر النهـج الـذي تسـلكه
ــادنوس الصــحفي المعارضــة المســلحة وعلــى رأســها النصرة والدولــة الإسلاميــة تجــاه الصــحفيين”، ب



الأمريكي الذي أفُ عنه من سجون النصرة العام الماضي، كتب عدة مقالات تصف محنته التي عانى
يا، حيث ذكر كيف استطاع الفرار من خاطفيه لمرتين، إلا أنه في كل مرة التجأ فيها طالباً منها في سور
كثر اعتدالاً من النصرة، قاموا بإعادته بسرعة إلى جبهة النصرة، ويعلّق لانديس مساعدة جماعات أ
ية، وعلى الرغم من أنها تدّعي الاستقلال، على هذا بقوله “الجماعات الأضعف من المعارضة السور
إلا أنهــا ليســت مســتقلة، كــون جميــع هــذه الجماعــات تســعى لكســب ود جبهــة النصرة، لأنهــم إن لم
يفعلــوا ذلــك، وســمحوا للصــحفيين الــذي يمكــن أن يصــبحوا ســجناء بــالفرار، ســتعمل النصرة علــى

معاقبتهم”.

علــى الرغــم مــن كافــة مــا تقــدم، فــإن الغالبيــة العظمــى مــن الضحايــا هــم مــن الصــحفيين المحليين
(السوريين)، فوفقاً للأرقام الصادرة عن لجنة حماية الصحفيين، فإن % من الصحفيين الذين
ية، وبالطبع هذه الحقيقة لا تنفي ارتفاع حصيلة قتلوا خلال هذه الأزمة كانوا من الجنسية السور

يا. الصحفيين الذي قضوا خلال الصراع في سور

نتيجة لما تقدم توقفت وكالات الأنباء الكبرى عن إرسال موظفين أجانب أو صحفيين مشهورين إلى
يا، حيث أصبح الصحفيون الأجانب يمارسون تغطيتهم الأجزاء التي يسيطر عليها المتمردون في سور
الإعلامية من بيروت بالغالب، واعتمدت أغلب وكالات الأنباء على أشخاص من الجنسية السورية
كثر معرفة بتضاريسها المحلية والوضع ية، كون أبناء البلاد هم أ لتغطية الوقائع داخل الأراضي السور
القائم بها، ولكن المشكلة تكمن في أنهم بمعظهم غير مدربين على إجراءات السلامة المهنية، وهذا ما
يري الــتي تعمــل علــى تقــديم الــدعم للصــحفيين كــثر عرضــة للخطــر، علــى حــد تعــبير جيــاز يجعلهــم أ

المصابين.

كثر من يري بقولها “يمكن أن تكون تغطية السوريين للحدث السوري قاسية عليهم أ وتضيف جياز
غيرهم، لأنهم يغطون الأحداث والدماء والقتل الذي يجري في أحيائهم، عائلاتهم يمكن أن تكون في
يا خطر، وزملائهم وأصدقائهم يمكن أن يكونوا من الموتى، وعلاوة على ذلك، فإن الصحفيين في سور
سـيضطرون للتعامـل مـع عـدد لا يحصى مـن القضايـا المعيشيـة الصـعبة، مثـل الانقطـاع شبـه الـدائم

للكهرباء ونقص الغذاء والماء وسلامة ورفاهية أسرهم”.

يــا، هــذه الوكــالات مقتنعــة يــة كــبرى تســمح لكبــار صــحفييها بالذهــاب إلى سور “لا يوجــد وكالــة أخبار
وسعيدة باستخدام المراسلين المحليين، فالوكالة غير مسؤولة عن أمنهم وسلامتهم” يقول لانديس،
يا أساساً، وهم يعملون بالفعل لمصلحة أحد الأطراف، ويضيف “إن هؤلاء المراسلين يعيشون في سور
ويمكن لوكالة الأخبار أن تبرر اعتمادها على هؤلاء المراسلين بألف حجة طالما أنها تحصل من خلالهم

على الأخبار”.

ير تعكس الواقع بشكل صحيح وموثوق وموضوعي، صعّب قد يقول البعض بأن عدم وجود تقار
ير البشعة يا؛ فخلال السنين الماضية شهدنا الكثير من التقار من فهم حقيقة الحرب الجارية في سور
ير قوبلت بالمعارضة أو بالرفض من قبل كل جانب يسعى التي توثق القتل والتدمير، إلا أن هذه التقار
لإلقاء اللوم على الآخر، ولكن الشيء الوحيد المؤكد خلال هذه الحرب الطاحنة التي تدور رحاها في
يــا، هــو أنــه تــم إطلاق العنــان لحملات التــدمير الجامحــة الــتي اســتهدفت الشعــب الســوري، سور



والحقيقة الأخرى المؤكدة حالياً “على الأقل” هي عدم وجود حل يلوح في الأفق؛ مما دفع الكثيرين
إلى التساؤل هل يستحق الأمر كل هذه المخاطرة من الصحفيين؟

يقـول لانـديس مجيبـاً علـى هـذا التسـاؤل “البعـض يقـول أن نقـل الخـبر مـن أرض الواقـع هـو خدمـة
للإنسانية، وبالفعل هو كذلك، ولكن هنا تكمن المفاضلة الأبدية، فهل من الإنساني أن تعرضّ حياة
أي شخص للخطر في مقابل تغطية الفظائع؟ إن تغطية الواقع تهدد حياة المراسلين، ولا أحد ينبغي
يا، وإن فعلت، فعلى الفور سيتم استهدافك وستصبح مكروهاً من عليه أن يغطي الخبر من سور

الجميع”.

يــا، لازال البعــض أخــيراً، وعلــى الرغــم مــن الأخطــار العاليــة جــداً الــتي تحيــق بالعمــل الصــحفي بسور
كان موقفهم هذا نابعاً من حسهم بالمسؤولية أو بدافع يصرون أنهم سيستمرون بالتغطية، سواء أ
مــن اليــأس الاقتصــادي، ويقــول الحــاج علــي “لقــد واصــلت العمــل علــى الرغــم مــن كــل المخــاطر
والصـعوبات، وسـأمضي قـدماً في عملـي لأن مـن واجـبي أن أنقـل الحقيقـة والحـدث والمعانـاة اليوميـة

للشعب في الحرب، أنا أعيش هنا مع الناس وأشعر بما يشعرون به”.

المصدر: ميدل إيست آي
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